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ترجمة وتحرير نون بوست

يهيمن الاستقطاب السياسي على الأخبار العالمية اليوم. ولنا في النقاش الدائر حول تغير المناخ خير
يتا تونبرغ، خطابا مؤثرا في مثال على ذلك. فقد ألقت الناشطة المناخية البالغة من العمر  سنة، غر
يــة بشــأن المنــاخ. ودفــع هــذا الخطــاب الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة داعيــةً إلى اتخــاذ إجــراءات فور
الليـــبراليين في جميـــع أنحـــاء العـــالم إلى بعـــث رسائـــل دعـــم حماســـية، في حين اســـتهجن المحـــافظون

استغلال خصومهم لطفلة مصابة باضطراب طيف التوحد لدفع أجندتهم السياسية.

عندما نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تغريدة للسخرية من تونبرغ، شعر الليبراليون بالاشمئزاز
من طريقة تفاعله مع الأمر. وفي غضون دقائق، تحول موضوع المحادثة برمتها عن محورها المتمثل
في قضايا المناخ إلى التشويش الحزبي واستخدام وسائل الترهيب. فكيف تحول عالمنا السياسي إلى
عالم مستقطب للغاية؟ هذا سؤال يدور في أذهان العديد من علماء النفس اليوم. وكما هو الحال
مع أي سؤال علمي، هناك طرق متعددة للإجابة عليه، ولكل خيار منها نقاط قوة وضعف خاصة

به.

منهج الفروق الفردية

يركز أحد المناهج الشائعة على منهج الفروق الفردية، أو ما يعرف باسم الفروق النفسية المستقرة بين
الناس. وقد يكون لدى الناس مستويات مختلفة من الذكاء والتعاطف والإبداع، مثلا، كما يمكن
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ربط هذه الاختلافات بأنواع كثيرة من أنماط السلوك، بما في ذلك السلوك القائم على الإيثار ونتائج
التعلم في المدرسة، فضلا عن ممارسات عمليات التصويت كما هو الحال مؤخرا.

وجدت مجموعة من الباحثين أن الأشخاص الذين يحملون آراء سياسية
متطرفة، والمنتمين إلى كل من اليسار واليمين في الساحة السياسية، يسجلون

درجات أدنى على مستوى مهارة ما وراء المعرفة

تشير بيانات جديدة إلى أن الأشخاص الذين لا يتمتعون بشخصية مرنة معرفيا، أي الذين يميلون
إلى النظر إلى العالم من حيث القواعد والفئات الصارمة، قد صوتوا بمعدلات عالية من أجل خروج
بريطانيــا مــن الاتحــاد الأوروبي خلال الاســتفتاء الأخــير في المملكــة المتحــدة؛ ممــا يــوحي بــأن القــوميين
كـثر صرامـة كمـا أنهـم أقـل عرضـة لتغيـير رأيهـم مقارنـة بالأشخـاص المنتمين الملتزمين يمتلكـون تفكـيرا أ

للأطياف السياسية.

وجــد آخــرون أن خاصــية نفســية تــدعى المهــارة مــا وراء المعرفيــة، الــتي تعــني عمليــة التفكــير في أدائــك
الخاص (تخيل على سبيل المثال إجراء امتحان الرياضيات في المدرسة الثانوية، تكون فيه إما جيدًا أو
سيئًا عندما يتعلق الأمر بتقييم مدى نجاحك) قد تمكن من التنبؤ بالمعتقدات السياسية المستقطبة.

في هذا السياق، وجدت مجموعة من الباحثين أن الأشخاص الذين يحملون آراء سياسية متطرفة،
والمنتمين إلى كــل مــن اليســار واليمين في الساحــة السياســية، يســجلون درجــات أدنى علــى مســتوى
مهـارة مـا وراء المعرفـة، ولـديهم نظـرة محـدودة حـول أدائهـم الخـاص لمهمـة إدراك بسـيطة، كمـا كـانوا
أبطأ في التعلم من أخطائهم. ويتمثل أحد الاستنتاجات من هذا البحث في أن الأفراد المستقطَبين
كـثر اسـتعدادًا لتجاهـل آراء قـد يكونـون أقـل براعـة في التعامـل مـع الأدلـة المخالفـة لآرائهـم الخاصـة وأ

خصومهم بسرعة.

المنهج الظرفي

توحي مجموعة الأبحاث حول الفروق الفردية بط فكرة الاستقطاب السياسي منذ وقت طويل. في
سنة ، نشر الفيلسوف إريك هوفر مقالته الشهيرة بعنوان “المؤمن الحقيقي”، التي حلل من
ية. وحيال هذا الشأن، كتب قائلا: خلالها ما يحفز أتباع الحركات الجماهيرية مثل الشيوعية والناز
“إن جميـع الحركـات، مهمـا كـانت مختلفـة في العقيـدة والطمـوح، تسـتمد أتباعهـا الأوائـل مـن نفـس

الأعراق البشرية؛ إنها تناشد جميع أنواع العقول”.

يعرف هذا التفاوت في استهلاك المعلومات باسم فقاعة الترشيح أو تأثير غرفة
الصدى



يعالج منهج الفروق الفردية في الاستقطاب السياسي بشكل تجريبي هذه الفكرة بالذات، من خلال
الإشارة إلى السمات النفسية التي قد تجعلنا نتمسك بمعتقدات متطرفة. لكن هذا المنهج محدود،
إذ أنه من غير المحتمل أن تنشأ المعتقدات السياسية تلقائيًا لدى الفرد الذي يمتلك مجموعة معينة
من الصفات المعرفية. في المقابل، تنشأ هذه المعتقدات من خلال التفاعل مع العوامل المحيطة مثل

البيئة الاجتماعية للشخص وتجارب الحياة فضلا عن المحتوى الإعلامي الذي يتعرض له.

لمّــح هــوفر بنفســه إلى أهميــة الســياق الحــزبي في إنتــاج مواقــف سياســية متطرفــة قــائلا: “إن جميــع
الحركــات الجماهيريــة النشطــة تســعى لوضــع شاشــة تثبــت الحقــائق بين المــؤمنين وحقــائق العــالم”.
لذلك، قد يكون الاستقطاب السياسي نتيجة للتفاعل المعقد بين التركيب المعرفي للشخص وتأثيرات

المحيط الذي هو فيه.

الطرق التي يمكن للمحيط أن يشكل من خلالها معتقداتنا السياسية

يقــع اســتهلاك نصــيب كــبير مــن بيئتنــا الاجتماعيــة مــن خلال مواقــع التواصــل الاجتمــاعي وتطبيقــات
الهاتف، على غرار فيسبوك، إنستغرام، تويتر وسناب شات. ونظرًا لأن هذه الأنظمة مصممة لتظهر
لــك المنشــورات الــتي ترغــب في رؤيتهــا، فقــد أصــبح النــاس معــرضين بشكــل متزايــد للآراء الــتي وافقــوا
عليها مسبقا. وقد يرى الشخص المؤمن بالتقدم بشدة في كثير من الأحيان منشورات حول التأثير
السـلبي للتغـير المنـاخي، في حين أن المحـافظ الحـازم قـد يتعـرض لرسائـل تنكـر أن للبـشر أي تـأثير علـى

ظاهرة الاحتباس الحراري.

يعـرف هـذا التفـاوت في اسـتهلاك المعلومـات باسـم فقاعـة الترشيـح أو تـأثير غرفـة الصـدى، ويمكـن أن
يــق بحــث مــن جامعــة يتفــاقم بســبب محتــوى معين لإحــدى الرسائــل. فعلــى سبيــل المثــال، وجــد فر
كثر نيويورك أن رسائل تويتر التي تتضمن كلمات معنوية أو عاطفية يتم مشاركتها بنسبة  بالمئة أ
مــن الرسائــل العاديــة ولكــن فقــط داخــل المعســكرات السياســية المســتقطبة، وليــس بين الأحــزاب

المتعارضة.

كثر دقة  يمكن لبيئتنا التأثير على معتقداتنا السياسية بطريقة غير متوقعة وأ
من خلال جعلنا ننظر إلى العالم من منظور حزبي

بصرف النظـر عـن المحتـوى المنحـاز، يمكـن أن تـوفر لنـا وسائـل التواصـل الاجتمـاعي معلومـات متحيزة
حول كيفية تصرف الآخرين. هذا مهم، لأن الطريقة التي يصوت بها الناس في الانتخابات تتأثر غالبًا
يـن. فعلـى سبيـل المثـال، إذا كـان  في المئـة مـن النـاخبين في بمعتقـداتهم حـول كيفيـة تصـويت الآخر
الدولة يؤيدون حزب “أ” بينما يؤيد  في المئة الحزب “ب”، فإنه من المنطقي أن يفوز الحزب “أ” في
الانتخابات العامة. مع ذلك، إن إقناع  في المئة فقط من أنصار الحزب “أ” بأن الحزب “ب” هو في
الواقـع المرشـح الأكـثر شعبيـة، والـذي قـد يثنيهـم بالتـالي عـن التصـويت علـى الإطلاق، يمكـن أن يكـون

كافيًا لجعل “ب” يفوز بالانتخابات.



قــام البــاحثون في دراســة حديثــة بمحاكــاة هــذه الظــاهرة، الــتي أطلقــوا عليهــا اســم تــزوير المعلومــات،
وذلك باستخدام نماذج حسابية وتجارب واسعة النطاق مع لاعبين بشريين. لقد شرحوا كيف يمكن
أن يتسبب هيكل المجتمع المحلي في تزوير المعلومات حتى لو كانت الآراء موزعة بالتساوي بين السكان
يــق مســدود حــتى عنــدما يفضــل مــا يــؤثر في نهايــة المطــاف علــى الانتخابــات أو يتســبب في خلــق طر
النــاخبون حلا وســط. ببساطــة، قــد يكــون لهيكــل محيطنــا الاجتمــاعي تــأثير عميــق علــى خياراتنــا

السياسية.

كثر دقة – من خلال جعلنا أخيرًا، يمكن لبيئتنا التأثير على معتقداتنا السياسية بطريقة غير متوقعة وأ
ننظر إلى العالم من منظور حزبي. من المعروف منذ فترة طويلة أن الدماغ البشري يعالج المعلومات عن
يــق تــوفير الــوقت: يمكــن لأدمغتنــا أن تملأ الفراغــات المفقــودة بشكــل فعــال. فعلــى سبيــل المثــال، طر
تخيــل أنــك تمــشي داخــل منزلــك المظلــم ليلا. في هــذه الحالــة، ســتحتاج فقــط إلى أن يســلط وميــض
صغير من ضوء القمر على أحد الأغراض لتتعرف عليه كطاولتك أو كرسيك، لتتعرف على مكانك

على الفور. وعلى الرغم من أن رؤيتك قد تكون غير واضحة، إلا أن عقلك يكمل الصورة.

إن تحديد مدى تأثير الظروف المحيطة على الاستقطاب السياسي يمثل أحد
التحديات الرئيسية لعلماء النفس

في الحقيقة، يتصرف التصور السياسي بطرق مماثلة. فعندما نرى مرشّحَين في نقاش على شاشات
يــون، فــإن الرسائــل الــتي نتلقاهــا منهــم قــد تكــون غــير واضحــة، مثــل اســتعمالهم لمصــطلحات التلفز
غامضــة أو مصــطلحات لا يفهمهــا إلا مؤيــدوهم. كمــا هــو الحــال في المنزل المظلــم، يمكــن أن يكمــل

الدماغ المعلومات الغامضة استنادا إلى المعرفة المسبقة عن المرشحين.

أمــا إذا كــانت هــذه المعرفــة السابقــة منحــازة بســبب فقاعــة التصــفية الخاصــة بــك، فــإن تصوراتــك
الجديدة ستكون منحازة أيضًا. فعلى سبيل المثال، قد يفسر الشخص المحافظ المتشدد كلمات بيرني
ــدرز مــن منظــور ســلبي، حــتى في حــال تقــديمه حجــة محافظــة حــول موضــوع امتلاك السلاح. سان
وبالتالي، يمكن أن تصبح فقاعات الترشيح لدينا مستوعَبة داخليا ودائمة، مما يجعل تأثير الظروف

كبر مما نعتقد. المحيطة بوسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بنا أ

قياس مدى تأثير المحيط على عقلنا السياسي

إن تحديــد مــدى تــأثير الظــروف المحيطــة علــى الاســتقطاب الســياسي يمثــل أحــد التحــديات الرئيســية
لعلماء النفس، إذ يصعب تحديد جميع الظروف المحيطة بحياة الفرد – ناهيك عن فهم كيفية تأثير

ذلك على تشكُل المنظور الشخصي الذي ينظر الفرد من خلاله للعالم.

مكن تسخير الطرق الرائدة الأخرى المستخدمة في علم الأعصاب الإدراكي



مع ذلك، تُوفر التطورات الحديثة للأساليب النفسية في الوقت الحالي الوسائل اللازمة التي تمكننا
من القيام بالأبحاث في مجال الاستقطاب السياسي المتأثر بالظروف المحيطة. علاوة على ذلك، تُمكن
القـدرة علـى جمـع عـدد هائـل مـن البيانـات لتحليـل الظـروف المحيطـة بوسائـل التواصـل الاجتمـاعي
للفرد، من التعرف على الطريقة التي يؤدي فيها التواصل الاجتماعي إلى انحياز تصوراتنا وأحكامنا

وتصرفاتنا.

مـن جهـة أخـرى، يمكـن تسـخير الطـرق الرائـدة الأخـرى المسـتخدمة في علـم الأعصـاب الإدراكي – مثـل
تحليل التزامن بين المخ (الذي كشف بنجاح أن تزامن أنماط نشاط الدماغ بين الأشخاص يدل على
تشابه الطريقة التي يفسر بها هؤلاء الأشخاص الأحداث الغامضة في العالم) – لدراسة كيفية نشوء
الاستقطاب السياسي. ويمكننا الكشف عن الآليات النفسية المساهمة في تكون منظور حزبي حول
السـياسة مـن خلال الاسـتفادة مـن هـذه الأسـاليب الجديـدة، وربمـا يمكننـا اكتشـاف طـرق لمساعـدة

كثر انفتاحا. الجميع على الحفاظ على عقل أ

المصدر: سايكولوجي توداي
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